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وعـود الـمسيح

لا يخفى علينا أن الحياة المسيحية هى حياة محبة فلقد قال السيد المسيح:"بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذى إذا كنتم تحبون بعضكم بعضاً"(يوحنا35:43). وكذلك لايخفى علينا ان الحياة المسيحية هى حياة إيـمان، فلقد قال القديس بولس: "بغير إيـمان لايستطيع أحد ان يرضى اللـه"(عبرانيين6:14).

ولكن لعلنا ننسى من حين لآخر ان الحياة المسيحية هى ايضا حياة رجاء فإن الانجيل من آلفه الى يائـه هو رسالة رجاء،اذ انه يعدنا على لسان ربنا يسوع المسيح بكل ما نطلبه عندما نستعين بأمنا مريم العذراء او القديسين فنردد: 
"لكى نستحق وعود المسيح".

وعود الـمسيح، فلولا رجاؤنـا لـما كنـا هنا فى هذا الـمساء الـمبارك ولا كنا قرأنـا هذه الكلـمات.

ترى مـا هـى وعود الـمسيح؟

اننا نرجو من الله بشفاعة القديسين نِعماً عديدة،نِعماً روحية ونِعماًمادية،نعماً لأنفسنا ونِعماً لغيـرنا،نِعماً لعائلاتنا ولوطننا ولكنيستنا وللعالم بأسره.

وعود الـمسيح - من منا لم يعرف شيئا من الظلمة او الضلال او المرض او القلق او الخوف او الحزن او اليأس فيما مضى من حياتنا؟، بل فى هذه اللحظة ألسنا محتاجين الى كل ما وعدنا به يسوع بمجيئه وحياته وتعاليمه وضمنه لنا 
بالآمه وموته،وأكده لنا بقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين الآب السماوي؟

وعود الـمسيح – ان الغاية من حياتنا كلها هو ان نستحق وعود المسيح،هذا هو اساس رجائنا وثقتنا وشجاعتنا وسلامنا وفرحنا. فلنكن واثقين بجودة أبينا السماوي معتمدين على وعود ربنا يسوع المسيح،راجين رجاء ثابتاً متيناً كل ما نطلبه وفوق كل شيئ ان نستحق وعود المسيح.
وما هى وعود المسيح هذه التى نرغب فى ان نستحقها؟

اقرأوا الأناجيل الأربعة تجدوا فيها اكثر من مئة موضع حيث يعدنا يسوع بكل نعمة نستطيع ان نتصورها،وبنعم اخرى لم نكن لنتصورها. الله محبة وابن الله محبة ولا تعرف المحبة حداً لجودتها وسخائها. 

يمكننا ان نختار بعضاً من هذه الوعود لأنها عديدة ونستعين فى ذلك بما ورد فى انجيل القديس يوحنا، فهو ذاك التلميذ الذى كان يسوع يحبه والذى إتكأ فى العشاء السرّي على صدره(يوحنا30:21)،فكان يعرف حق الـمعرفـة تلك الوعود التى تدفقت من قلب يسوع الأقدس ولا تزال تـملأ قلوبنـا ثقـة ورجـاء وقوة وفرحـاً.

1. بإسم يسوع  الحق الحق أقول لكم ان كل مـا تسألون الآب بإسمي يُعطيكموه"(يوحنا23:16)

من وعود الـمسيح انـه فى ليلة العشاء السرّي كلّم يسوع تلاميذه كلامـاً 

عبـّر بـه عن الحب والشوق والحنو والرأفـة والرغبات الـملتهبـة فى قلبـه، وهو مشرف على آلامـه وموتـه من أجلنـا. وفى أثنـاء كلامـه هذا قال يسوع:"الحق الحق أقول لكم إن كل مـا تسألون الآب بإسـمي يعطيكموه. إلى الآن لـم تسألوا بإسـمي شيئاً. إسألوا تعطوا ليكون فرحكم كاملاً"(يوحنا23:16-24).

"كل ما تسألون الآب بإسمي يُعطيكموه" أي تنالونـه، انـه وصف عجيب وقول عظيم وقول حاسم وقول قاطع لاريب فيـه ولاشك. يعدنـا يسوع بأن الآب السماوي سيعطينـا كل مـا نطلبـه منـه بإسم يسوع. 

ونحن ....ألسنـا هنـا لكي نسأل الآب بإسم يسوع؟

أليس هو يسوع نفسه بيـّن للآب بدمـه الـمسفوك وجسده الـمجروح إستعداده للوفـاء بـما وعدنـا هو بـه قائلاً" كل مـا تسألون الآب بإسمي يعطيكموه"؟

لن يخلف يسوع بوعده. عرف القديس بطرس ذلك عندما تفرّس فى الرجل 

الأعرج من بطن أمـه وقال لـه:"ليس لي فضة ولا ذهب ولكني أعطيك ما 

عندي:بإسم يسوع الناصري قم وأمشى"(اعمال6:3).

هذا الإسم الأقدس هو كما قال الرسول بولس:"يفوق كل إسم لكي تجثو 

بإسم يسوع كل ركبة مما فى السموات وعلى الأرض وتحت الأرض" 

(فيلبي9:2-10).

هذا الإسم الأقدس هو ما قال عنـه القديس بطرس:"ليس إسم آخر تحت السماء مـمنوحاً للناس بـه ينبغي أن نخلص"(اعمال12:4).

هذا الإسم الأقدس هو فرح الـملائكة، وقوة الشهداء، ونور الـمعترفيـن، وطهارة العذارى، وقداسة جميع القديسين.

هذا الإسم الأقدس هو مـا ينجّينـا من كل شر وخطيئـة، ومن مكايد الشيطان ومن الـموت الأبدي.

ان إسم يسوع معناه "الله يخلّص" (متى21:1)، فعندما نكرر هذا الإسم الأقدس فى صلواتنـا كأننا نسمع القديس بولس القائل:"إذا كان الله معنـا فـمن علينـا. الذى لـم يشفق على إبنـه بل أسلـمه عن جميعنـا كيف لا يهبنـا معه كل شيئ"(رومية31:8-32).

"كل ما تسألون الآب بإسمي يعطيكموه"..لاشك فى وعد يسوع هذا، امـا الشك فهو فينـا، أعنى قلـة إيـماننـا،وقلة رجائنـا، وقلة محبتنـا. وبـما نعرف من ضعفنـا وقلة إيـماننـا وجهلنـا لـما يجب أن نسأل الآب بإسم يسوع، فلنلتجئ إلى القديسين طالبيـن منهم أن يساعدونـا بشفاعتهم القويـة لكى نزداد إيـمانـاً ورجاء وثقـة، ولكى نفهم ما يجب أن نسأل الآب بإسم يسوع، وكيف يجب أن نسألـه، ولا سيمـا لكي نستحق وعود الـمسيح، ولتكن حياتنـا كلهـا تحقيقاً لقول الرسول بولس:"مهما أخذتـم فيـه من قول أو فعل فليكن الكل بإسم الرب يسوع"(كولوسى17:3).

2. الخلاص - "انـا الباب..إن دخل بـي أحد يخلص"(يوحنا9:10)

لقد وصف لنا القديس متى حياة يسوع العلنية بقوله:"وكان يسوع يطوف فى الـمدن كلها والقرى يعلّم فى مجامعهم ويكرز ببشارة الـملكوت ويشفى كل مرض وكل ضعف ولـما رأى الجموع تحنن عليهم لأنهم كانوا معذبين بائسين مشتتيـن مثل الخراف التى لا راعـى لها"(متى35:9-36).

- "مثل الخراف التى لا راعى لها"، أليس هذا بوصف دقيق للإنسان بدون الله؟

- "مثل الخراف التى لا راعى لها"، هم الضالون الذين لا يعرفون الله ولم يسمعوا بوعود المسيح. وهم العميان والـمتكبرون الذين يهملون الله ويعرضون عن وعود المسيح. وهم الأغبياء البلداء الذين ينسون الله ووعود المسيح فى سعيهم وراء وعود العالم والجسد والشيطان. وهم الـملحدون 

الـماديون الذين ينكرون الله ويزدرون بوعود المسيح.

- "خراف لا راعى لهـا"، عميان يقودون عمياناً. عبّاد يسجدون لأصنام 

صنعتهـا أيديهم. ان هذه الخراف التى لا راعى لها، معذبـة ومنطرحـة 

وتائهـة فى صحراء الجهل والظلـمة والضلال والخطيئـة.

نعم ان الإنسان بدون الله مثل الخراف بدون الراعـى، فلا يرى أمامـه إلاّ الظلمة والبرد والخطر واليأس والـموت. قد يتمتع مدةً بساعات لذّة وطمأنينة وسعادة، ولكن هى لذّة بلا قناعـة وطـمأنينة، وبلا سلامـة وسعادة، وبلا غد. لا عجب إذن ان يسوع تحنن فى يومـه، وانـه لايزال يتحنن على الـمعذبيـن الـمنطرحيـن مثل الخراف التى لا راعى لهـا. ولولا يسوع لكنـا نحن من هذه الخراف. على أننـا، بعون اللـه ونعـمته، قد سمعنـا وقد صدقنـا يسوع القائل:"الحق الحق أقول لكم أنـى أنـا باب الخراف. جميع الذيـن أتوا هم سرّاق ولصوص..أنا الباب. إن دخل بـي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعـى. السارق لا يأتـى إلاّ ليسرق ويذبح ويهلك أمـا أنـا فإنـما أتيت لكيـما تكون لهم حياة وتكون لهم أوفـر"(يوحنا7:10-10).

"انـا الباب. إن دخل بـي أحد يخلص"، هذا هو الوعد الأساسي من وعود 

الـمسيح – الخلاص. كل الوعود الأخرى ليست إلاّ وسائل نستعملهـا 

للخلاص، أو ثـماراً تنتج من حصولنـا على الخلاص. الخلاص هو الغايـة من وجودنـا فى هذا العالـم، فى هذا الـمكان، وفى هذا الزمـان. فإن اللـه خلقنـا لكى يشركنـا فى حياتـه الإلهيـة، وسعادتـه الكاملـة. 

هذا هو خلاصنـا، وليس هناك غرض سواه.

قال يسوع:"ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالـم كله وخسر نفسه، أم ماذا يعطى الإنسان فداء عن نفسه"(متى26:16)، بعبارة أخرى ليست هناك شيئ لـه قيـمة بالنسبة لـي إلاّ الخلاص. هذه هى الحقيقة العـملية الجوهـريـة. هذه هى الحكـمة الأوليـة الضروريـة.

ومـا هو هذا الخلاص الذى يجب أن نفضلـه على كل شيئ غيـره؟

ان الخلاص بحصر الـمعنى هو الـموت فى حالـة النعـمة. من يـمت وفى نفسه الـنعمة الـمبررة فهو يخلص. فـمن ثـم نرى انه يمكننا القول ان الخلاص هو النعمة الـمبررة بعينهـا. على ان هذه النعـمة ليست بمثابة مفتاح سحري لا نستعمله إلاّ فى لحظة موتنا لكى يفتح لنا باب السماء. النعـمة هى مبدأ حيوي، بل هى حياتنا الجديدة الفائقة الطبيعة، حياتنـا الـمسيحية، حياتنا الحقيقيـة التى يجب أن نحياهـا فى كل ساعة وفى كل دقيقة من أيامنـا على هذه الأرض. وكـما أننـا لا نتنفس مرة واحدة فقط فى كل أسوع أو فى كل يوم، كذلك يجب أن تؤثـر النعـمة فى جميع أفكارنـا وأقوالنـا وأفعالنـا، وأن تقدسنـا وتؤهلنـا فى كل حال ومرحلة من أحوالنـا ومراحلنـا فى سيرنـا الدائـم من الزمـان إلى الأبديـة.

فإذن الخلاص بـمعناه الكامل هو حياة جديدة نبدأهـا على الأرض 

ونواصلهـا إلى الأبد فى السماء. هذا هو الخلاص الذى خلقنـا لـه اللـه والذى يعدنـا بـه يسوع فى قولـه:"أنا الباب. إن دخل بـي أحد يخلص".

قد دخلنـا فى هذا الباب الذى هو يسوع فى يوم عـمادنـا، ذلك اليوم الـمبارك الذى فيـه أتـتنا نعمة المسيح وجعلتنا أبناء اللـه وإخوة يسوع، ووارثيـن معـه لـملكوت السموات، وأعضاء فى جسده السرّي الذى هو الكنيسة، وهياكل يسكنهـا الثالوث الأقدس.

فـما دمنـا فى حالة النعـمة يستطيع كل منـا أن يقول: انا إبن الله بفضل يسوع الـمسيح، وانـا أخ ليسوع بنعمة يسوع، وأنـا وارث مع يسوع لـملكوت السماء بحق دم يسوع، وأنـا عضو من أعضاء جسد يسوع السرّي بلطف من يسوع، وأنـا هيكل يسكنـه الثالوث الأقدس برحـمة من يسوع.

حقـاً انهـا دعوة مسيحيـة عظيـمة، فيـا أيهـا الـمسيحي إعرف عـظمتك. وهذه الدعوة، هذه الحيـاة، هذه العـظمة هى ما وعدنـا يسوع بـه حينما قال:"انا الباب إن دخل بـي أحد يخلص".

ولكن، هل نقدّر هذا الخلاص حق قدره؟

هـل نسلك كـما يحق للدعوة التى دعينـا إليهـا؟

هـل نقّدر هذه الحيـاة التى أدخلنـا يسوع فيهـا والتى يريد أن تكون لنـا أوفـر؟

وبكلـمة واحدة: هل نحيا حياتنـا الـمسيحية؟

ان يسوع بابنـا ونحن خرافـه. هو راعينـا الصالح الذى قال:"ان خرافي تسمع صوتـي وأنـا أعرفهـا وهى تتبعنـي"(يوحنا27:10). فهل نسمع صوت يسوع وهل نتبعه حتى يعرفنا يسوع، لا فى يوم الأحد فقط، ولا فى عيد الـميلاد وعيد الفصح، بل فى كل يوم وكل دقيقة؟

قد يقول مسيحي:ألا يكفى أن أموت فى حالة النعـمة؟، فأقول لـه: نعم يكفى أن تموت فى حالة النعـمة، ولكن ما أدراك بأنك ستموت فى حالة النعمة ان لـم تحيـا فى حالة النعـمة؟. أهكذا تفهم وتقدر الحياة التى أتـى يسوع لتكون لك وتكون لك أوفـر؟

ما رأيك فى رجل تقدّم لـه آلاف الجنيهات ويكتفى بأن يأخذ منها جنيها 

واحداً؟

ومـا رأيك فى رجل يقدم لـه بيت كبير جميل ويفضل أن يسكن فى كوخ حقيـر؟

نعـم انك جاهـل أيهـا الـمسيحي الذى عندك كنوز تفوق جميع كنوز 

الأرض ولا تستعملهـا ولا تستفيد منها.

ان يسوع راعيك الصالح ولكن لست انت بخروفه الصالح، يدعوك يسوع الى مراع خصيبة، ولكن لا تسمع صوته ولاتتبعه. فأخاف عليك الآن وفى ساعة موتك. 

"انا الباب. ان دخل بي أحد يخلص"، بهذا الباب دخل القديسون وعلمونا بحياتهم التقية ان الخلاص الموعود لنا هو الحياة المسيحية بتمام معناها. وإذا كان هؤلاء القديسون يتمتعون الآن بملكوت السموات فليس ذلك لأنهم ماتوا فى حالة النعمة فحسب، بل لأنهم عاشوا فى حالة النعمة، لأنهم سمعوا صوت الراعي الصالح وتبعوه اتباعا قريبا فى كل يوم وفى كل دقيقة من حياتهم. فليس لنا إلاّ ان نطلب بشفاعتهم ان يكون يسوع باباً لنـا ندخل منه ونخرج ونجد تلك الـمراعى الخصيبة التى تشبعنا إيمانـاً حياً ورجاء حقيقياً ومحبة فعالـة لكى نخلص بكل معنى الكلمة، اعنى لكى نحيا حياتنا المسيحية ليل نهار مادمنا فى هذا المنفى. فيا ايها الراعى الصالح، اجعلنا من خرافك الصالحة التى تسمع صوتك فتأتى اليك. آميـن.

3. مغفرة الخطايا - "من غفرتـم خطاياهم تُغفـر لهم"(يوحنا23:20)

فى يوم من الأيام جاء بطرس الى يسوع وقال له:"يارب كم مرّة يخطأ إليّ أخي فأغفر له، أإلـى سبع مرات؟، فقال له يسوع لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات"(متى21:18-22). ثم حكى يسوع مثل الـملك الذى ترك لعبد من عبيده ديناً مقداره عشرة آلاف وزنـة، ثم رفض ذلك العبد أن يترك لأحد رفقائـه ديناً مقداره مائـة دينار، فغضب الـملك على ذلك العبد ودفعه الى الـمعذبيـن حتى يوفى جميع ماله عليـه. وأضاف يسوع قائلاً:"فهكذا أبي السماوي يصنع بكم إن لـم تغفروا من قلوبكم كل واحد لأخيـه"(متى35:18). فليس من الغريب إذن ان يسوع يعلـمنا أن نصلي قائليـن:"ابانا الذى فى السموات...أغفر لنا خطايانا كما نحن أيضاً نغفر لـمن أخطأ إلينا"(متى 12:6). ان لـم نغفر نحن لـمن أخطأ إلينـا فلن يغفر اللـه لنا خطايانا التى بها قد أخطأنـا إليـه. شرط غريب، ولكن الأغرب أن يغفر اللـه لنا خطايانا مهما كثرت عدداً ومهما عظمت جرمـاً. قد يخطئ الينا الناس ولكن ما هى خطاياهم هذه بالنسبة الى ما نخطئ نحن به إلى اللـه؟

مـا هى الذنوب التى يرتكبهـا أخي نحوى بالنسبة الى الذنوب التى أرتكبهـا نحو اللـه، انهـا مثل جنيه واحد، بل هى مثل قرش صاغ واحد بالنسبة الى مليون جنيـه. فكأن اللـه يقول لـي: تنازل عن ذلك القرش وسأتنازل عن جميع تلك الـملاييـن. 

نعم انـه قول غريب، قول لا يفهم ولا يصدق مـا لـم نفهم  ولـم 

نصدق القديس يوحنا القائل:"من لايحب فإنـه لايعرف اللـه لأن اللـه محبـة"(1يوحنا8:4). وبـما ان اللـه محبةفلا يمكن ان يجمع بينه وبيننا إلاّ الـمحبـة. على ان محبتنـا لن تكون كاملـة ما لم نحب جميع اخوتنا البشر. وقد أكدّ لنـا ذلك القديس يوحنا بقولـه:"ان قال أحد انـى أحب اللـه وهو مبغض لأخيـه فهو كاذب"(1يوحنا20:4).

ولكن قد يشك أحد الـمسيحييـن فى غفران اللـه لـه، فيقول مثلاً: انى خاطئ كبير وليست هناك وصيـة من وصايا اللـه إلاّ وقد خالفتهـا، وليست هناك خطيئة من الخطايا الرئيسية وغير الرئيسية إلاّ وقد إرتكبتـها، وان ذنوبـي أكثـر من نجوم السماء، فهل يريد اللـه أن ينساهـا؟. لقد منُّ لا مرة، ولا عشر مرات، بل مرات لاتحصى، فهل يريد الله أن يحييـني؟، انـى أعتقد أنـى لا أستحق الغفران!

صدقت، أيهـا الخاطئ، انك لا تستحق الغفران ولا يستحقـه أحد إرتكب 

ولو خطيئة مميتة واحدة. فإن الخطيئة الـمميتة هى موت للنفس، ولا تستطيع النفس الـميتة أن ترد الحيـاة لذاتهـا. والخطيئة الـمميتة هى إختيار بـه يفضل الخاطئ الخليقة على الخالق، بل هى شر من ذلك، لأن الخاطئ يفضل نفسه على اللـه. فكيف يقدر هذا الخاطئ الـميت أن يستحق الغفران والنعـمة والحيـاة؟

مـا لايستحقـه الخاطئ قد استحقـه لـه حمل الله الحامل خطايا العالـم، مخلصنـا يسوع الـمسيح. أتـى يسوع ليخلصنـا من الخطيئة – من الخطيئة الأصليـة ومن كل خطيئة شخصيـة. وبينـما كان يسوع ينازع على الصليب رأى كل خطيئة من خطيئة أبوينـا الأوليـن إلى آخر خطيئة سترتكب قبل نهايـة العالـم. ملاييـن وملاييـن من الخطايـا حملهـا رجل الأوجاع ومات لكى لايموت الخطأة. تـألـم يسوع ألـماً لايوصف، آلـمته أوجاعـه الجسديـة وآلـمته خطايانـا، ولكن الذى قطع أوتـار قلبـه هو علـمه بأن بعض الخطأة لن يستفيدوا من موتـه وانهـم سيهلكون يائسين من رحمته ومن رحمة أبيهم السماوي.

يحتمل قلب يسوع الآلام كلهـا، يحتمل الجلد والشوك والـمساميـر، يحتمل التجاديف والإهانات، ولكن هناك شيئ واحد لايحتمله وهو أن لايثق الخاطـئ بـه وأن لا يؤمـن الخاطئ برحـمته وحبـه وغفرانـه.

انـنا لا ننسى قول يسوع لتلاميذه فى مساء قيامته من بين الأموات:"السلام لكم، كـما أرسلني الآب كذلك أنا أرسلكم. ولما قال هذا نفخ فيهم وقال لهم خذوا الروح القدس من غفرتم خطاياهم تغفر لهم"(يو21:20-23). 

بهذه الكلمات وعدنـا يسوع بالغفران – مهما كانت خطايانـا.

بهذه الكلمات الـمؤثرة تمت رسامة الكهنة الأوليـن وتكّـمل سلطانهم 

على جسد يسوع – على جسده البشري فى سر القربان الـمقدس وعلى جسده السّري فى سر التوبـة.

وبهذه الكلمات انفتح للإنسان الخاطئ باب أمل وثقـة لن يسّده إلاّ الخاطئ نفسه. لقد قال يسوع من صميم قلبـه الأقدس:"تعالوا إلـيّ ياجميع الـمتعبيـن والـمثقليـن وأنـا أريحكم"(متى28:11)، ولا يزال يقول هذا فى شخص الكاهن الـموجود فى كرسي الإعتراف ليستقبل الـميت ويرد إليـه حياتـه الحقيقيـة.

وأؤكد لكم أن أشد فرح يذوقـه الكاهن هو إشتراكـه فى ذلك الفرح الذى وصفه يسوع بقولـه:"أقول لكم انـه يكون فى السماء فرح بخاطئ واحد يتوب أكثـر مما يكون بتسعة وتسعين صدّيقاً لايحتاجون الى التوبـة"(لوقا17:5). فيفرح الكاهن مع الآب السماوي القائل على لسان والد الإبن الشاطر:"لنأكل ونفرح لأن إبنى هذا كان ميتـاً فعاش وكان ضالاً فوجد"(لوقا23:15-24).

يـا أخـي..إمـا أنت فى حالة النعـمة وإمـا لست فى حالة النعـمة، إذ ليست هناك حالة ثالثـة بين حالة النعـمة وعدمهـا. فإذا كنت فى حالـة النعـمة كنت مسيحياً حقيقياً، مسيحيـاً حيـّاً، يرضى عنك يسوع، فلايجب عليّ إلاّ أن أحثك على البقاء فى حالتك السعيدة وعلى التقدم فى النعمة بـنموّك فى الإيـمان والرجـاء والـمحبـة وجميع الفضائل الجامعـة بينك وبين يسوع.

ولكن إن لـم تكن فى حالة النعمة فـماذا يـمنعك من إسترداد النِعـمة؟

أنت مسيحي ميت لاتفيد نفسك ولا الكنيسة، ولامصيـر لك إلاّ الجحيـم. فـماذا يصدك عن إسترجاع حياتك الحقيقية وحقك فى السعادة الأبديـة؟

ألعلّك تستحـي من خطاياك؟، ولكنك ما إستحيت من إرتكابهـا فلـماذا تستحي من إستغفارهـا بإعتراف متواضع بسيط سيفرّح اللـه والـملائكة والكاهـن الذى يعرّفك؟. أو هـل تشك فى ان تُغفر لك خطاياك؟، انـه شك باطل ووهم فارغ، وقد سمعت يسوع يعدك بالغفران.

أو لعلّك تخاف من الإعتراف بخطاياك؟. ولكم ممـن تخاف؟

من اللـه؟، وهو أبوك. 

من يسوع، هذا الذى مات من أجلك؟

من الكاهـن؟ وهو أخوك من تراب واحد؟

يـا أخى، إن لـم تكن فى حالـة النعـمة، وان لـم ترد أن تعترف بخطاياك، فليس ذلك إلاّ لأنك مزمع على البقـاء فى خطاياك. أي لأنك عبد شهواتك، أو لأنك تفضّل الـملذات العابرة الخادعـة على السعادة الدائـمة الحقيقيـة، أو لأنك قليل الإيـمان والحب وكثيـر الحقد والحسد والكبريـاء والأنانيـة.

يا خـى، انك لاتضرّ إلاّ نفسك، فلماذا تقسّى قلبك وتظل ميتـاً وهناك يسوع يعدك بالحيـاة والرحـمة والغفران ويدعوك كما دعا لعازر الـميت قائلاً:"تعال خارجاً"(يوحنا43:11).تعال خارجاً من قبر جهلك وحماقتك وكبريائك وأنانيتك. تعال خارجاً من قبر ضلالك وظلـمتك وموتك إلى حيث يسوع طريقك وحقك وحياتك.

لنطلب من اللـه أن يفهـمنا رحمته ورأفـة قلبـه الأقدس وأن يجعلنـا مستحقين دائـماً الغفران الذى لايزال يسوع يقدّمـه لنـا، ومستحقيـن السلام الذى يصالحنا مع اللـه بدم الـمسيح، ومستحقيـن الفرح الذى لايعرفـه إلاّ النقي الضـمير والسليم القلب، ومستحقيـن الحياة التى لاتقتلهـا إلاّ الخطيئة ولا تقيمهـا إلاّ التوبـة والإعتراف والعزم الثابت على البقاء فى حالـة النعـمة. 

4. النـور- "أنا نور العالم. من يتبعني فلايمشي فى الظلام"(يوحنا12:8)

يُفتتح العهد القديم:"فى البدء خلق الله السموات والأرض...وقال الله ليكن نور فكان نور. ورأى الله النور انـه حسن وفصل الله بين النور والظلام"(تكوين1:1-4). ثم يأتـى العهد الجديد فيقول القديس يوحنا"فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله...فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيئ فى الظلمة، والظلمة لم تدركه"(يو1:1-5). 

وقال القديس يوحنا أيضاً فى رسالته الأولـى:"هذه هى البشرى التى سمعناها منه ونبشركم بها، ان الله هو النور وليس فيه ظلمة البتـة"(1يو5:1). نعم ان الله هو النور الـمطلق اللانهائـي، فلابد لإبن الله الـمتجسد من ان يكون نوراً ايضاً. وقد أكّد لنا ذلك يسوع نفسه بقولـه:"أنـا نور العالـم، من يتبعني فلايمشي فى الظلام". وبقولـه هذا يعدنـا يسوع بأنـه سيكون نوراً للذين يتبعونـه فيهديهـم بين ظلمات هذا الـمنفى حتى يصلوا إلى الآب السماوي.

ان العالـم مفتقر الى هذا النور فى ايامنا هذه. ان يسوع هو نورنـا وهو 

طريقنا وحياتنـا، ولكن قوات الظلمة تريد أن تطفئ هذا النور وتضلنـا عن هذا الطريق وتشّوه هذا الحق وتـميت هذه الحيـاة.

ان يسوع هو نورنـا، فعلينـا أن لا نبتعد عن نورنـا وإلاّ هلكنا فى ظلام الخطيئة أو فى ظلام الجهل والضلال واليأس.

ان يسوع هو نورنـا كمـا قال القديس بولس فى رسالته لأفسس:"انكم 

كنتم حيناً ظلمة أما الآن فأنتم نور فى الرب، فاسلكوا كأبناء النور"(اف8:5).

ان يسوع هو نورنـا لأنـه مخلصنـا وبهذا فالنور هو النعـمة التى تمكننـا من الحياة الـمسيحية والسلوك كأبناء النور. لقد أشار يسوع بذلك بقولـه:"إن النور يبقى معكم زماناً يسيراً فسيروا مادام النور معكم لئلا يدرككم الظلام، لأن الذى يمشي فى الظلام لايدرى أين يتوجه. مادام النور معكم فآمنوا بالنور لتكونوا أبناء النور"(يوحنا35:12-36).

ان يسوع هو نورنـا لأنـه يعلـمنا الحق الذى هو موضوع إيماننا الـمسيحي وأساس حياتنـا الـمسيحية. هذا هو النور الذ قصده صاحب الـمزامير:"كلمتك مصباح لقدمي ونور لسبيلي"(مزمور105:118).

يسوع هو النور، أي الحق الذى عناه يسوع فى قوله:"ان انتم ثبتم على كلمتي 

فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم"(يوحنا31:8-32

ان الـمسيحيين هم أبناء النور، ولكنهم لايسلكون كأبناء النور لأنهم لايؤمنون بالنور إيـماناً ثابتاً حياً، ولايؤمنون لأنهم لايعرفون الحق الذى أتـى يسوع ليشهد لـه.

أيهـا الـمسيحي، هل تعرف هذا الحق الذى وحده يحررك من ظلام الجهل 

والضلال؟ فلا تضيّع الوقت فى قراءات لاقيمة لهـا بل قد تضر نفسك وتلوث طهارتك وتشوّش عقلك، ولديك جميع كنوز الحكمة والعلم والحق.

فلنطلب من رب النور ان يساعدنا على أن نؤمن بالنور ونسلك كأبناء النور متمسكين بالحق، ومتعـمقين فى درسنا وفهمنـا وتقديرنا للحق.

نعم يارب، أنت نور العالـم فإجعلنـا نتبعك لكي لانمشي فى الظلام، بل نسير فى النور "بنورك يارب نعاين النور"(مزمور10:35)، ونسير مع صاحب الـمزامير"أمام الله فى نور الأحياء"(مزمور14:55)، حتى نصل معك وبك الى السماء "حيث لايكون ليل ولايحتاجون الى سراج ولا الى نور الشمس لأن الرب الإلـه ينيـر عليهم ويـملكون الى دهر الدهور"(رؤيا5:22).

5. الكنيسة – "الحق الحق أقول لكم ان الذى يقبل من أرسلني يقبلني"(يوحنا20:13).

فى يوم من الأيام خرج يسوع إلى الجليل ليصلّي وقضى ليلتـه فى الصلاة إلى 

اللـه، فلـما كان النهار دعا تلاميذه وإختار منهم اثنى عشر وسماهم رسلاً

(لوقا12:6-13). وهؤلاء الإثنى عشر أرسلهم يسوع وأمرهم قائلاً: أكرزوا قائليـن قد اقترب ملكوت السموات...هـا أنـا مرسلكم مثل خراف بين ذئاب فكونوا حكماء كالحيّات وودعاء كالحمـام..من قبلكم فقد قبلنـي، 

ومن قبلنـي فقد قبل الذى أرسلنـي"(متى5:10و7و16و40).

وفى انجيل القديس لوقا نقرأ أن يسوع عيّـن اثنين وسبعيـن تلميذاً "وأرسلهم اثنيـن اثنيـن أمام وجهه إلى كل مدينـة وموضع أزمع أن يأتـى إليـه"، وقال لهم:"من سمع منكم فقد سمع مني، ومن احتقركم فقد احتقرنـي ومن احتقرنـي فقد احتقر الذى ارسلني"(لوقا1:10و16).

ونعلـم ان يسوع وجـّه الى سمعان بطرس وحده هذا القول العجيب:"أنت الصفا وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها"(متى18:16).

وفى يوم آخر أشرك يسوع الرسل الآخرين فى بعض السلطان الذى كان قد وعد بطرس بـه، وذلك فى قولـه لهم:"الحق أقول لكم ان كل ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطاً فى السماء وكل ما حللتموه على الأرض يكون محلولاً فى السماء"(متى18:18). 

وأخيـراً فى ليلة العشاء السرّي قال يسوع للإثنى عشر:"الحق الحق أقول لكم 

ان الذى يقبل من أرسله يقبلنـي والذى يقبلني يقبل الذى ارسلني"(يوحنا20:13).

أيهـا الأحبـاء، قال القديس بولس:"ان هذا لسر عظيم"(افسس32:5)، وأراد بهذا الوحدة التى تجمع بين الـمسيح وكنيسته، والتى شبّههـا القديس بولس بالوحدة الجامعة بين العروس والعريس. وهذه الوحدة، التى هى أيضاً فى قول القديس بولس وحدة الرأس والجسد، وفى قول ربنا يسوع وحدة الكرمـة والأغصان، هذه الوحدة التى يعبّر يسوع عنها تعبيراً مدهشاً فى قوله:"الحق الحق أقول لكم ان الذى يقبل من أرسله يقبلني والذى يقبلني يقبل الذى أرسلني"(يوحنا20:13).

مـا معنى هذا القول العجيب والغريب:"الذى يقبل من أرسلـه يقبلـني"؟

ان اللـه وحده يعلم الجواب الكامل على هذا السؤال، لأن الكنيسة كما قال الرسول بولس هى سر عظيم، وواجبنـا الأول تجاه هذا السر هو أن نؤمن بـه لأن اللـه قد أوحى إلينـا بـه على لسان ربنـا يسوع الـمسيح.

ولكن هناك إعتبارات تساعدنـا على فهم قول يسوع وتدفعنـا الى الثقـة والشجاعـة والحماسة فى القيام بواجباتنـا من حيث كوننـا منـتميـن الى الكنيسة. فاننـا نعلم ان الكنيسة هى سر حب، وهى سر قدوة، وهى سر وحدة. وفى كل من هذه الإعتبارات نور ينّور عقلنا وقوة تقّوى إرادتنـا على الإجتهاد الدائـم فى حياتنـا الكنسية لكى نستحق ما وعدنـا يسوع بـه فى قولـه""الذى يقبل من أرسلـه يقبلـني".

اولا: الكنيسة سر حب

فإن سر التجسد هو فوق كل شيئ سر حب، كما قال القديس يوحنا:"بهذا 

تتبّين محبـة اللـه لنـا ان اللـه أرسل إبنـه الوحيد الى العالـم لنحيـا بـه"(1يوحنا9:1). أمـا الكنيسة فهى إطالـة التجسد وإمتداده فى الـمكان والزمان. صحيح ان ناسوت يسوع هو الآن فى السماء أو مختف فى سر القربان الأقدس، على ان يسوع يتجسد من جديد بنوع ما فى الذين يرسلهم لكي يواصلوا عمل الحب، أعنى فى الحبر الأعظم وفى الأساقفة والكهنـة. فلذلك عندما نقبل هؤلاء نقبل يسوع نفسه وآباه السماوي. فضلاً عن ذلك ان قبولنـا لرؤساء الكنيسة ولكل من يرسله يسوع هو برهان قاطع على حبنا ليسوع وأبيـه السماوي، فإن هذا الحب يتحقق لا بالكلمات الفارغـة بل بالأعمال، ومن أهم هذه الأعمال الخضوع والإنقياد للذين يرسلهم يسوع ليشتركوا معه فى عمل خلاصنـا.

ثانيا: الكنيسة سر قدرة

ألا يشهد لذلك وجود الكنيسة، وجودها الـمستمر غير الـمنقطع مدة عشرين قرناً على الرغم من الإضطهادات وهجمات أعدائهـا فى كل عصر. لن تقوى عليهـا أبواب الجحيـم..قد قام كثيرون عليها من رؤساء الهراطقة والإنشقاق، وقد شنعت بها أقلام العلماء الكذبـة، بل قد خانهـا نفر من أبنائهـا، ومع هذا "لن تقوى عليهـا أبواب الجحيم".

قد عانت الكنيسة البلايـا والشدائد والأوهان وفى كل ذلك كأننـا 

نسمعها تقول مع الرسول بولس:"بكل سرور أفتخـر بأوهانـي لتستقر فـيّ قوة الـمسيح. لذلك أرتضي بالأوهان والشتائم والضرورات والإضطهادات والشدائد من أجل الـمسيح لأنـي متى ضعفت فحينئذ أنا قوي"(2كورنثوس9:12-10).

نعم، إن قوة الكنيسة هى قوة الـمسيح، هى قدرة اللـه الذى يختار الجاهل من العالـم ليخزى الحكماء ويختار الضعيف من العالـم ليخزى الأقوياء"(1كورنثوس27:1). فلذلك عندما نقبل من يرسله الـمسيح، مهما كانت قوتـه أو ضعفـه، فاننـا نقبل الـمسيح وقوة الـمسيح التى لن تقوى عليها أبواب الجحيـم.

ثالثا: الكنيسة سر وحدة

بعد العشاء السرّي صلّى يسوع من أجل رسله وخلفائهم، وفى أثناء هذه الصلاة الـمؤثرة للغايـة قال:"ياأبت كما أرسلتني الى العالـم ارسلتهم أنا الى العالـم...ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون بـي من كلامهـم، ليكونوا بأجمعهم واحداً كما أنك أنت أيهـا الآب فـيّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينـا"(يوحنا18:17-21).

فإذن، وحدة الكنيسة هى بنوع سرّي  لكن حقيقي، هى وحدة اللـه نفسه..ان هذا لسر عظيم لانفهـمه..ولكن ليس من الضروري أن نفهـمه، بل أن نحياه، أي أن نحقق هذه الوحدة فيـما بيننـا، وفيـما بيننـا وبين الذين يرسلهم يسوع ليقوموا مقامـه فى إدارة حياتنـا الكنسية وصيانـة هذه الحياة وإمدادهـا بالأسرار الـمقدسة وبكلمة الحق والحيـاة.

إذن، يجب أن نفهم كيف يلزمنـا أن نقبل الذين يرسلهم يسوع لكي نقبل فيهم يسوع نفسه ونزداد وحدة معـه ومع الآب السماوي. الحبر الأعظم والأساقفـة والكهنـة هم الـمرسلون من عند يسوع، هم إخواننـا من تراب واحد ولكن هم أيضاً ممثلوا يسوع الـمسيح ويأتوننـا مع سلطتـه ومع قوتـه. ومهمـا كان لهم من فضائل شخصيـة أو لـم يكن لهم، فقد إختارهم يسوع وأقامهـم ممثليـن له وأرسلهم إلينـا.

أفلا يجب إذن أن نحترمهم ونطيعهم ونحبهم ونصلّي من أجلهم ونساعدهم على القيام بمهمتهـم؟، وإلاّ كيف نستطيع أن ننتمي إنتمـاء حقيقيـاً، إنتـماء حيـّاً الى الكنيسة الواحدة الجامعة الـمقدسة الرسوليـة؟

"الذى يقـل من أرسله يقبلنـي"

نعم، بقبولنـا للحبر الأعظم والأساقفة والكهنة نقبل يسوع وحبـه وقوتـه، وهذه الوحدة التى تحقق فينـا قول بولس الرسول لأهل أفسس:"فلستم إذن غرباء ولا دخلاء بل أنتم رعيّة مع القديسين وأهل بيت اللـه. وقد بنيتم على أساس الرسل والأنبيـاء وحجر الزاويـة هو الـمسيح يسوع الذى فيـه يُنسق البنيان كله فينمو هيكلاً مقدساً فى الرب"(افسس19:2-21).

فعلينـا نحن الذين نتمتع بنعمة هذه الوحدة أن نسلك كأبناء مخلصيـن أوفيـاء، مطيعيـن لأمنـا الكنيسة الـمقدسة. علينـا أن نصلّي ونضحي بأنفسنا لتحقيق هذه الوحدة التى يرغب حبرنا الأعظم فيها أشد الرغبـة. هذه الوحدة التى هى أهم أهداف الـمجمع الـمسكوني الفاتيكاني الثانـي. فلنصل يوميـاً من أجل تحقيق هذه الوحدة، ولكي نحقق فى أيامنـا قول الرسول بولس:"وللجميع رب واحد وآب واحد هو فوق الجميع ومع الجميع وفى الجميع"(افسس5:4).

6. الفرح – الحق الحق أقول لكم انكم ستبكون وتنوحون..ولكن حزنكم يؤول الى فرح"(يوحنا20:16).

فى ليلة من الليالي منذ الفي سنة تقريبا جاءت بشرى السماء بالفرح لبعض الرعاة فى البادية "وإذا بـملاك الرب قد وقف بهم ومجد الله أشرق حولهم فخافوا خوفاً عظيماً. فقال لهم الـملاك: لاتخافوا فهـاءنذا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب"(لوقا9:2-10).

"ابشركم بفرح عظيم"، لقد أتى يسوع الى العالـم لكي يملأ القلوب والنفوس فرحاً عظيماً. ذلك العالـم الذى أتـى يسوع إليـه كان بأمس الحاجـة الى الفرح كما وصفه القديس بولس:"وبما انهم لم يؤثروا أن يستمروا على معرفـة الله أسلمهم الله الى رأي مرذول ...ممتلئين من كل إثم وشر وزنى وبخل وخبث...لافهم لهم ولانظام ولا ودّ ولا عهد ولا رحمة"(رومية28:1-32). وصف هائل، لكنه وصف دقيق للذين يعرضون عن الله ولا يعرفون معنى الفرح العظيم الذى أتـى بـه يسوع. العالـم بدون الله هو عالـم بدون فرح.

مـا هو هذا الفرح العظيم الذى أتـانـا به يسوع والذى لايزال يقدمـه لكل من يريده؟

انـه ليس ذلك الفرح فى اللذات الـماديـة العابـرة، بل هو الفرح الناتج بمـا وعدنـا يسوع بـه من الـمغفرة والحياة والنور، ومن الإيـمان والرجاء والـمحبـة، ومن الأسرار الـمقدسة ومواهب الروح القدس وممارسة الفضائل الـمسيحية. أي السعادة الكبرى فى معاينـة الله وجهاً لوجه إلى دهر الدهور. 

السعادة الأبديـة هذه هـى الغايـة، وهذا هو الفرح العظيم، فـما هى آلامنـا وأحزاننا ودموعنا فى هذا الـمنفى الوقتي القصير آزاء الـمجد الـمزمع والفرح الـموعود بـه لنـا. هذا الفرح نالـه يسوع لنـا بآلامـه وموتـه وقيامتـه الـمجيدة.

"ولكن حزنكم يؤول الى فرح...أنتم الآن محزونون لكني سأراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم"(يوحنا20:16-22).

لقد وعدنا يسوع أيضاً بالألم وبالصليب: وأنا إذا إرتفعت عن الأرض جدبت إلي الجميع"(يوحنا32:12)، وعليـه فإن كان فى آلام يسوع وموتـه على الصليب أكبر دليل على حبـه لنـا، فيجب أن تكون آلامنـا وأحزاننـا هى دليل على حبنـا ليسوع، فالحب يستدعي الحب. وها هو قول بولس الرسول لنـا:"انـي أحسب أن آلام هذا الدهر لا تقاس بالـمجد الـمزمع أن يتجلى فينـا"(رومية18:8)، واسمعوا قول بطرس:"ايها الأحباء لا تستغربوا ما يصيبكم من حريق البلوى إمتحانـاً لكم محتسبين ان قد عرض لكم أمر غريب. لكن افرحوا بـما انكم تشاركون الـمسيح فى الآلام حتى إذا تجّلى مجده تفرحون أيضاً مبتهجيـن"(1بطرس12:4-13).

فلنطلب من الله ان يساعدنا على فهم الصليب وتقدير الصليب وتقبل الصليب فى حياتنا اليومية لكى نستحق ما وعدنا به يسوع بقولـه:"الحق الحق أقول لكم انكم ستبكون وتنوحون...ولكن حزنكم يؤول الى فرح...ولاينزع أحد فرحكم منكم".

7. السـماء – "آتـي وأخذكم إليّ لتكونوا أنتم حيث أكون أنا"(يوحنا3:14).

ذات يوم قال يسوع:"ان للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكاراً وأما ابن البشر فليس له موضع يسند اليه رأسه"(متى20:8). ان يسوع ابن الآب الوحيد لم يقدر ان يجد على هذه الأرض مسكناً ثابتاُ لأنـه لم يكن من العالـم. ان التابعيـن ليسوع لا ينتمون بعد الى هذا العالـم"انهم ليسوا من العالـم كما أني أنا لست من العالـم"(يوحنا16:17)، فلذلك نسمع يسوع قائلاً:" آمنوا بـي أيضاً. ان فى بيت أبي منازل كثيرة وإلا لقلت لكم فإني منطلق لأعد لكم مكاناً. وإذا انطلقت وأعددت لكم مكاناً، آتـي وآخذكم إليّ لتكونوا حيث أكون أنـا"(يوحنا1:14-3).

"آتـي وآخذكم إليّ لتكونوا حيث أكون أنـا" - يجب ان نتذكر هذا الوعد الآن وفى كل يوم من أيام حياتنـا الـمسيحية.

آتـي وآخذكم إليّ لتكونوا حيث أكون أنـا"- ان لم يتحقق فينا هذا الوعد فما الفائدة من وعود يسوع الأخرى. ان تلك الوعود التى  وعدنا يسوع بها لكى تقودنا الى يوم سعيد يأتينا يسوع فيـه ويأخذنـا إليـه لنكون نحن حيث يكون هو. هذه هى غايتنـا القصوى وهذه هى السعادة الكبرى.

كيف نستطيع أن نستحق هذه النعـمة العظيـمة؟

اننـا لا نستطيع ان نستحق هذه النعـمة من أنفسنا، فإن النعمة كما يلوح من الكلمة هى شيئ ينعم الله بـه على من يشاء. هذه الحقيقة هى سبب للرجاء والثقة فإن الله كما يقول القديس بولس:"يريد ان جميع الناس يخلصون ويبلغون الى معرفـة الحق. لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد، وهو الإنسان يسوع الـمسيح الذى بذل نفسه فداء للجميع"(1تيموثاوس4:2-6).

فإذن، ليس إعتمادنـا على أنفسنا، بل على فادينا يسوع الـمسيح، وليست إستحقاقتنـا القليلة، بل ثقتنـا كلها بإستحقاقات وسيطنا يسوع الـمسيح. وهذه الإستحقاقات ليست بعيدة عنا ولكنها بالقرب منا وفى متناولنـا يومياً إذا أردنـا نحن أن نقبلهـا. هنا السر العميق سر الإرادة البشريـة، فإذا أردناهـا هناك الحياة، وهناك النور والحق، وهناك الفرح، وهناك أم يسوع والقديسين. هناك جميع وعود الـمسيح والـمسيح نفسه الـمستعد لأن يأتـى ويأخذنـا إليـه، إذا أردنـا نحن أن نكون معـه.

مسؤوليـة عظيمة، ضخمة، وهى مسؤوليتنـا نحن اليوم وغدا وفى كل غد 

ما دمنا على قيد الجيـاة. 

فلنطلب من امنا الحبيبة مريم العذراء ولنقل:يا أم يسوع وأمنا تضرعي لأجلنا لكي نستحق مواعيد الـمسيح.

ولنصلي ليسوع صارخيـن:"يا يسوع يا من وعدتنـا بنعمك وبنفسك، نشّط إرادتنـا الضعيفة وزد أيماننـا وثبتنـا فى الثقـة بك لكي نستحق وعودك الى أن تأتـي وتأخذنـا إليك لنكون نحن حيث تكون أنت مع الآب السماوي فى وحدة الروح القدس الى دهر الدهور. آميـن.

                    _______________

                     "وأخذ يسوع الأرغفـة"

نقرا فى انجيل القديس مرقس معجزة إشباع الجموع والذى يقدر عددهم بخمسة آلاف رجل من خمسة ارغفة وسمكتين والتى أخذها يسوع وباركهـا وأعطاهـا ليأكلوهـا (مرقس35:6-44). وحينما نرجع الى مكان هذه الحادثـة وهو البريـة القاحلة تتكشف لنا الحاجـة الـماسة إليهـا لأن "هناك جمع كبيـر" أخذ الجوع منـه كل مأخذ. هذا الـمشهد هو صورة للناس الذين حولنـا جياع إلى خبز الحيـاة، انهم يـملأون العالـم، فهناك جوع وعطش لشيئ أفضل، والرب لا يترك الجموع أنـه يتحنن كما جاء"فتحنن عليهم لأنهم كخراف لا راعي لها"(مرقس34:6). 

نحن ننظـر فقط ونتأثـر ولكن لا فعل. لقد دعى يسوع تلاميذه ليقدموا الـمساعدة "أعطوهم أنتم ليأكلوا". الرب يدعونـا لـمعاونتـه "عاملون معاً"، وهذا هو الـمقصود ليس لننجو بأنفسنا بل لنجول مفتشيـن عن الآخريـن.  

هل تتذكرون كلام الرب لـموسى"نزلت لأنقذهـم والآن هلّم فأرسلك الى فرعون وتخرج شعبي"(خروج8:3و10).
ان الأرغفـة هنـا لهـا العديد من الـمعانـي والرموز:

1. هى صورة الله لعجزنـا وعدم كفايتنـا

اننا نمتنع عن الـمهمة الخلاصيـة وعن رسالة الإنجيل والشهادة للـمسيح 

لشعورنـا بالعجز، وهكذا كان موسى الذى قال للرب:"من أنـا حتى ترسلنـي"، وهكذا كان جدعون"بـماذا أخلّص إسرائيل"، وهكذا كان اشعيا"ويل لـي أنـي هلكت"، وهكذا كان ارميـا"انـي لا أعرف أن أتكلـم لأنـي ولد". ولكن يقول القديس بولس:"اختار الله جهال العالـم ليخزى الحكماء. وضعفاء العالـم ليخزى الأقويـاء، وأدنياء العالـم 

والـمزدرى وغير الـموجود ليبطل الـموجود"(1كورنثوس27:1-28).

ويختار الله أرملة صرفت لتطعم ايليا، ويختار الغلام الصغيـر ليطعم الخمسة آلاف من خمس خبزات شعير طعام الفقراء.

2. هـى شعار التضحيـة

فالأرغفـة ترمز إلى الذات الـمكسورة، الـمتضعـة كقول الرب يسوع:"إن أراد أحد أن يأتـى ورائـي فليكفر بنفسه"، " وإن لـم تقع حبة الحنطة فى الأرض وتـمت فهى تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتـى بثـمر كثيـر". ويسوع هو "السراج الـموقد الـمنيـر"، فلا إضاءة بدون إحتراق. فالناس الـمحتاجون الجياع لا يمكن أن ينالوا البركـة الحقيقية من حياتنـا إلاّ إذا إنكسرنـا كما فعل يسوع عندما "كسر 

الخبزات" قبل إستخدامهـا.

3. هـى ذات مـوزعـة

أطلب من يسوع أن يجعلك رسولاً فى كل مكان، أترك لـه وحده مهمة التوزيع وتعييـن الـمكان، وفى هذا الأمـر عليك أن تنكر ذاتك وبذلك تكون حياتنـا أرغفـة بيـن يديـه.

4. هـى أداة قوة

بالرغـم من ان الأرغفـة كانوا خمسة فقط ولكنهـا كانت أداة قوة "فأكلوا جميعهم وشبعوا".

5. هـى تحريض على التسليـم

لقد أخذ يسوع الأرغفـة، انـه لـم ينتزعهـا بل سيأخذهـا إن أعطيتهـا أنت لـه.

6. هـى ثقـة ان الله لا ينسى شعبـه ورسله

"فرفعوا ما فضل من الكِسر اثنتي عشرة قفة مملوءة"، فالـمسيح لا ينسى تلاميذه فهو يهتم بإحتياجات خدامـه.

والآن أعطى خبـز حياتك ليسوع "ليكسرها ويباركهـا" وأعطهـا أنت للآخريـن فتكون سبب بركـة ورجاء وشهادة حيـة للـمسيح.

                     ___________________

      أؤمـن بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسوليـة 
ان السيد الـمسيح له الـمجد أسس طغـمة أرضيـة تشابـه الطغـمة السماويـة وهى الكنيسة. وهذه الكنيسة لها علامات أربعـة مـميزة لهـا وهـى: واحدة – مقدسة – جامعـة –رسوليـة كما جاء فى قانون الإيـمان.

ان الـمسيح قد جاء إلى العالـم وعلّم البشر تعاليـم الخلاص، ولكن لـمن يا ترى أودع هذه التعاليـم؟ هذه التعاليـم –هذا الإنجيل بشرى الخلاص – انه تعالـى قد سلّم كل ذلك إلى طغـمة منتظمة متقنـة لها فى السماء صورة وفى الأرض صورة -هذه الطغـمة هى الكنيسة.

فلها صورة السـماء لأنـه كـما أن الأرواح الطوباويـة تقّسم الى

تسع طغمات وهى: الـملائكة ورؤساء الـملائكة والرئاسات والسلاطين والكراسي والأرباب والقوات والشاروبيم والساروفيم، كذلك فى هذه الكنيسة تسع طغـمات هى: الـمرتّل والـمقسم والأناغنوسطس والإيبودياقون والدياقون والأرشيدياقون والكاهن والأسقف والبطريرك أو البابا الأكبـر.         
وهذه الكنيسة لها صورة الأرض لأن الأنبياء والرسل شبهوهـا ببيت اللـه، 
وبجبل عال ظاهر لدى الأرض كلها، وبمملكة تدوم الى الأبد، وبـمدينة، 
وبمحكمة منتظمة، وبقطيع سلّـمه تعالـى لإدارة الأساقفة(اعمال16)، 
وبسفينـة وبجيش. وقد رآهـا يوحنا فى رؤياه فقال:"ظهرت آيـة عظيمة فى السماء إمرأة ملتحفة بالشمس وتحت قدميها القمر وعلى رأسها إكليل من اثنى عشر كوكبا وهى حبلى تصيح وتتمخض وتتوجع لتلد وإذا بتنين أشقر ظهر ليبتلع ولدها عندما تلد"(رؤيا12). فالكنيسة هى إمرأة لأنهـا عروس الـمسيح، وهى آيـة عظيمة وقد شيدهـا الـمسيح لا بسلطان الـملوك وقوة الجيش بل بإثنى عشر صياداً. وظهرت هذه الآيـة فى السماء لأن أصل الكنيسة سماوي ومؤسسها سماوي وتعاليـمه وقوانينـه سماويـة ساميـة، ومقره الدائـم فى السماء، وحياة كنيسته سماويـة وآمالهـا وأميالهـا وأعضاؤها الأبرار سماويون.

هذه الكنيسة التى أسسها الـمسيح تتـميز بعلامات أربعـة هى: الوحدة والقداسة والجامعيـة والرسوليـة. 

مـا هـى الكنيسة؟ انهـا جماعـة الـمؤمنيـن الـمشتركيـن بإيـمان واحد وأسرار واحده خاضعيـن للرعاة الشرعييـن الذين رأسهم الحبر الرومانى الأعظم.

1. الكنيسة الواحـدة
ان الكنيسة الواحدة تصف خالقهـا ومؤسسها بالوحدة بقولهـا:"أؤمـن 

بالله واحد"، وتؤمـن بأنـه وحيد الجوهـر ووحيد العـمل ووحيد 

الـمحبة. وكـما أن الآب لم يخلق إلاّ عالـماً واحداً فى مرتبة الطبيعة، كذلك الـمسيح لم يخلق إلاّ كنيسة واحدة فى مرتبـة النعـمة. وبهذا الصدد صدق قول البشير:مهما يعمله الآب يعمله الإبن على مثالـه (يوحنا19:5)، فالإبـن على مثال الآب الصانع العالـم الواحد صنع أيضاً هو كنيسة واحدة التى هى مملكتـه وحظيرتـه وجسده السريّ.

وهذه الوحدة أشار اليها الأنبياء والقديسون والعقل النطقي فحسب هوشع النبي (اصحاح 2) ان هذه الكنيسة هى عروس الـمسيح الواحدة التى تكلل عليهـا إلى الأبد. وبولس الرسول قال: ان الـمسيح أحب الكنيسة عروسته وبذل نفسه من أجلها(افسس25:5). والتمس الـمسيح فى ليلة آلامـه أن تكون هذه الكنيسة واحده كما انـه هو والآب واحد (يوحنا20:17). 

ومـا أجمل نص بولس الرسول الى أفسس:"اجتهدوا فى حفظ وحدة الروح فإنكم جسد واحد وروح واحد كما دعيتم الى رجاء دعوتكم الواحدة وللجميع إيمان واحد ورب واحد ومعموديـة واحدة وإلـه واحد وآب واحد"(افسس3:4). من ذلك يتبين لنـا إلتزامنـا بإتباع هذه الكنيسة الواحدة وعلى ذلك يتعلق أمر خلاصنـا. 

والتقليد ينادي أيضاً بوحدة الكنيسة وكفانا شاهداً ما ثبتـه الـمجمع النيقاوي بهذه العبارة: "اؤمـن بكنيسة واحدة"، لذلك حق للعلامـة أوريجانوس أن يقول هذه العبارة الـمشهورة:لاخلاص خارجاً عن الكنيسة.

والعقل يثبت لنا ذلك، فإذا كان الله واحداً وصادقـاً نتج أن الإيـمان لايمكن ان يكون إلاّ واحداً. والكنيسة لاتكون إلاّ واحدة لأن الإيـمان الـمستودع للكنيسة الواحدة ليس شيئاً آخر، ولأن الدين الـمؤسس من الـمسيح الواحد هو للبلوغ الى السعادة الواحدة السماويـة.

2. كنيسة مقدسـة
لـما كان تعالـى قدوساً وقد خلقنـا على صورتـه لنتقدس بقوانـا الثلاث، أوجد لنـا تعالـى واسطة حيّـة لتقديسنـا. هذه الواسطة هى الكنيسة البريئة من كل عيب، فإن الـمسيح نفسه حسب تعليم الرسول قد بذل نفسه من أجل تقديسهـا(افسس25:5)، وبذلك قد قدّس تعاليمهـا وأسرارها ووصاياهـا وأعضاءهـا الـمدعويـن الى القداسة.

أيـن الكنيسة أيها الأحبـاء؟

الكنيسة حيث القداسة، فالكنيسة إذاً مقِدسة ومقدَسـة.  فهى مقدسة بوصاياها وأسرارها وعباداتهـا وآدابهـا وتعاليـمها، فمنهـا تلقينـا التوراة التى فيها قيل لـموسى:"إذا امتثلتم أوامري وحفظتم عهدي تكونون لـي شعباً مقدساً"(خروج6:19). وهذه الوصايـا هى الوصايا العشر ووصايا الكنيسة التى تأمرنـا لتقديسنا بالإعتراف والتناول والأصوام وحضور القداسات الإلهيـة.

ولكن كيف تجعلنـا الكنيسة قديسيـن؟. ان ذلك يتم بالأسرار، فالـمعموديـة والتوبـة تبعث النفوس الـميتة – المعموديـة تلدنـا لحياة النعمه والتوبـة تقدم لنا دفـة النجاة من الغرق وتمحو خطايانا. وكذلك أسرار الحيـاة فى الكنيسة بها نتسلح لـمحاربـة عدو الكنيسة والـمسيح، فبعد ان قامت إبنـة يايروس من الـموت أعطي لهـا الطعام لتأكل، كذلك نحن بعد أن نقوم من موت الخطيـة يُقدم لنـا الطعام الحقيقي السماوي جسد الـمسيح ودمـه. ولدوام القداسة قد إرتفع الزواج الى سر عظيم فصار الـمضجع نقياً. وسر الكهنوت الذى بـه يتقدس الـمؤمنون الراغبون فى خلاصهم. وهناك سبباً اخيراً للتقديس هو سر الـمسحة الذى يُعد الـمؤمنيـن للدخول إلى الأبديـة بسلام وإطمئنان عند الساعة الأخيـرة.

تقدس الكنيسة أيضاً اولادها بأدابها وتعاليمها، فآدابها وتعاليـمها ودستورها وعوائدها تطابق روح الإنجيل الطاهر وهى وسائط لتسهيل حفظ الشريعة الإلهيـة.

وتقدس الكنيسة أولادهـا بعباداتهـا التقويـة، من أخويات وجمعيات 

وصلوات متنوعـة كمسبحة الورديـة والصلوات الخاصـة بالعذراء مريم والقديسين، وزياح القربان والرياضات الـمختلفة.

والكنيسة مقدسة لأنـه خرج منها قديسون عظام اشتهروا بالعِلم والعفاف والقوة والـمحبة والعجائب الـمختلفة، لذلك يقول لنـا الرب "كونوا قديسين كـما أني أنا قدوس".

3. كنيسة جامعـة
هذه هى العلامـة الثالثـة لتـمييز الكنيسة الحقيقيـة. قال الرسول لأهل روميـة فى بدء الكنيسة: ان إيمانكم قد ذاع فى العالـم كله،والواقع ان الكاثوليك يفوق عددهم جميع الأديان الأخرى عدداً إذا لاحظنـا كل دين بـمفرده فلقد بلغ تعداد الكاثوليك فى العالـم الى 500 مليون وأكثـر.

تثبت كثلكة الكنيسة من العهد القديم والجديد والتقليد الرسولـي، فحسب قول الـمرنّم: ان الـمسيّا يسجد له جميع الـملوك وتتعبد له كل الأمم(مزمور71)، وانـه يسجد له من جميع عشائر الأمم(مزمور28:21)، وجاء فى اشعيا أن جبل بيت الرب يوطّد فى رأس الجبال ويرتفع فوق التلال ويجري إليـه جميع الأمم ويصعد إليـه شعوب كثيرون(اشعيا2). والواقع ان هذا القول ينطبق على الكنيسة الكاثوليكية لأنهـا اليها وحدها ينضوى كل 

الشعوب وانها وحدها ترتفع سائدة جميع أقطار العالـم.

وفى العهد الجديد أمر السيد الـمسيح تلاميذه أن يذهبوا ويكرزوا بالإنجيل للخليقة كلهـا(مرقس15:16)، وأن يكونوا لـه شهوداً فى اورشليم وجميع اليهوديـة وفى السامرة وإلى أقاصي الأرض(اعمال الرسل8:1)، ومرقس الإنجيلي يصّرح ان الرسل قد خرجوا بعد قيامـة الـمسيح وكرزوا فى كل مكان(مرقس20:16).

أمـا التقليد الرسولـي فإن القديس أغناطيوس لقّب كنيسة الـمسيح بكاثوليكية قبل الـمجمع النيقاوي، فانـه لـما سأله الحاكم الروماني من أي دين تدين أنت، أجابـه اننى من الكنيسة الكاثوليكية. لقد تلقبت الكنيسة بالكثلكة فى نهايـة الجيل الأول وبدايـة الجيل الثاني ودعيت بهذ الإسم لأنهـا كانت ممتدة فى الأرض كلهـا. وكان يفتخر أحد القديسين قائلاً  ان اسمي مسيحي ولقبي كاثوليكي.

4. كنيسة رسوليـة
قال السيد الـمسيح:"كما أرسلني أبـي هكذا أنا أرسلكم أيضاً"(متى18:28). لقد قيل ان الإنسان يُعرف قدره من ثلاثة:من هديته وإنشائـه ورسولـه.

· نعم ان الـمسيح أهدى عروسته الـمحبوبـة الكنيسة هدايا كثيرة هى أسراره وجسده وآلامـه وصليبـه ودمـه وشركة قديسيـه.

· من إنشائـه، فإن إنشاء الـمسيح هى الأناجيل الـمقدسة فهى تحوى الآداب والتعاليـم الرائعـة والـمعانـي الساميـة.
· من رسولـه، فإن الرسل جميعهم قد ضحوا بحياتهم من أجل الـمسيح ومن أجل إيـمانـه الذى تسلموه وبشروا بـه. فإذا كانت رسالة إبن الله من أبيـه شرعيـة ثابتـة، كانت رسالة رسله شرعيـة وثابتـة أيضاً.
ان الكنيسة الكاثوليكية هى رسوليـة بالنظر الى التعاليـم والخلافـة. فالبنظر للتعليـم: لأنهـا ما تعتقد بـه الآن قد اعتقدت بـه دائـماً ولم تعلّم قط إلاّ الحقائق الـمسلّمة من الرسل إمـا بالإنجيل وإمـا بالتقليد. والـمسيح الذى وعد كنيسته قائلاً: انا معكم كل الأيام وإلـى منتهى الدهر" يحافظ على كنيسته إلى الأبد. والكنيسة حاربت دائماً كل تعليم فاسد مضاد للتعليـم الصحيح الذى تسلّمته من الـمسيح يسوع.

وبالنسبة للخلافـة، فتعاقب رعاتهـا قد ابتدئ من الرسل ووصل إلينـا سالـماً بلا إنقطاع.

فعلينـا إذاً أيها الأحبـاء أن نكرّم رئيس هذه الكنيسة الواحدة الـمقدسة 

الجامعة الرسوليـة وأن نكرم خلفاؤه تكريماً خاصاً معتبرين اوامرهم وقوانينهم، والأساقفة والبطاركـة والكرادلـة والقصّاد والـمعاونين لهم فى تدبير وسياسة الكنيسة، وأن لا نسمح لأحد أن يتفوه أمامنـا بـما يحط من شأنهم وبذلك تتحقق اننـا نكرم الـمسيح رأس الكنيسة ورأسهم لأنـه قد قال:"من قبلكم فقد قبلني ومن أهانكم أهانني". فإذا ما قمنا بإكرام الكنيسة ورؤسائها وحفظنـا إيمانهـا وثبتـنا فى تعليمها نستطيع بنعمة رأسها يسوع الـمسيح أن نتمتع يوماً بنصيب أعضائها القديسين فى البيعـة السماويـة.

آميـن.

                      ______________

                         يوم الأضحـى

شاخ ابراهيـم،وشاخت إمرأتـه،ولـم يرزق ولداً وظل طويلاً يأمـل، شأن كل إنسان، إلـى أن فات الآوان وإنطفأ فيـه كل أمل ولهذا عيّن وكيلاً لـه ووارثـاً لأملاكـه.

وامتدت يد اللـه وهو فى هذه الحالـة فبدّلت من أمره وأتتـه بالعون من طريقيـن. وإذ كان اللـه يسلك بـه سبيل الإيـمان طلب منـه:

· أن يؤمـن بإلـه واحـد

· أن يؤمـن بإلـه قديـر
فإن اللـه الذى سيدلـي بإسمه يومـا لـموسى، يريد أن يكون الإلـه الواحد، الإلـه الحقيقي لا يشاركـه فى ذلك شريك.

آمـن ابراهيـم وكان مبعث الإيـمان باللـه فى الشعب فكان رأس شعوب كثيرة حملت وديعـة الإيـمان باللـه الواحد وتناقلتهـا الأجيال، جيل بعد جيـل.

ولهذ الإلـه الواحد من القدرة ما ليس لآلهـة الشعوب الـمجاورة وقد سمعه ابراهيـم يقول له يوماً:"اصيّر نسلك كتراب الأرض حتى ان أمكن أن يحصى إنسان تراب الأرض فنسلك أيضاً يُحصى"(تكوين16:13).

وطلب اللـه من ابراهيم أن يبرهن عن إيـمانـه بالفعل:"انطلق من أرضك 

وعشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التى أريك"، وذهب ابراهيم تلبيـة للدعوة "فأخذ إمرأتـه وجميع مايـملك وخرجوا ليـمضوا.."(تكوين5:12).

انهـا حقاً مغامرة، ولكن "بالإيمان ابراهيم لـما دُعي أطاع أن يخرج إلى الـموضع الذى كان له أن يأخذه ميراثاً، فخرج لايدري إلى أين يتوجـه"(عبرانيين8:11).

هذا هو جوهر إيمان إبراهيـم، وعلى مثالـه يريدنـا الله سبحانـه وتعالـى أن نثق به وأن نتعلق به مهما كانت ظلمات الحيـاة. 

ولم يكتف الله من ابراهيم بهذا الإيـمان والسخاء الذى رافقـه، بل أراد أن يسمو به إلى الذروة حيث يتفتح الإيـمان بالله حباً، وحيث تفوق الثقـة باللـه كل حكمة بشريـة. 

ورزق ابراهيم أخيراً إبنـاً، وبذلك نال ابراهيم مكافأة إيـمانـه. وكان يفخر بابنـه ويزهو ويقول فى نفسه وهو يراه يكبـر بأن قد صارت لـه الآن ذريـة تعقبـه على رأس العشيرة. وإذ باللـه يفاجئـه بالتضحيـة الكبرى، "ابراهيم! لبيك! – خذ ابنك وحيدك الذى تحبـه (اسحق) وامض الى أرض الـموريـّا وأصعده هناك محرقـة على أحد الجبال الذى أريك"(تكوين1:22-2). 

ويرتقي إيـمان ابراهيم مع ذلك الى حيث يسمو بـه اللـه، فيرضى مرة 

أخرى:"فبّكر ابراهيم من الغداة وأكفّ حماره وأخذ معه غلامين وابنه وشققّ حطباً للـمحرقـة وقام ومضى الى الـموضع الذى أشار له الله إليـه"(تكوين3:22). أصبح الآن إيـمانـه رجاء وحباً، وبذلك بلغ الذروة التى دعاه اللـه الى إرتقائهـا. ويأتيـه اللـه أخيراً بالحل للغز، وبالخاتـمة للعذاب:"لاتمد يدك الى الغلام ولاتفعل به شيئاً فانـي الآن عرفت أنك متّق للـه فلم تذخر ابنك وحيدك عني"(تكوين12:22). 

وعليـه علينا ان نتمثل بإبراهيم فى إيمانـه العظيم باللـه:

1. إيـمان بأن اللـه يستطيع أن يقيمه من الأموات

2. إيـمان بلا تردد، فلم يسألـه كيف وعدتنـي يارب أنـه بنسلي يتبارك الأمم والآن تطلب ذبحـه؟
3. إيـمان بسرعـة، لـم يستشر أحداً بل بكّر فى الصباح حتى لا تعطله زوجتـه.
4. إيـمان عملي، ليس بالقول والكلام فقط بل مستعد فعلاً أن يذبح ابنـه.
5. نتيجة إيـمانـه العملي استطاع أن يعرف الله معرفـة إختباريـة أكثـر من الأول.
6. إيـمان بأن اللـه قادر أن يقيـمه من الأموات وحسب وعده كان يؤمن بأن بإبنـه يتبارك جميع الأمم، وعلى ذلك لم يستشر إنساناً بل قدم ابنـه لأنـه هديـة اللـه إليـه، فأراد أن يقدمـها لصاحبهـا طائعاً مختاراً ذبيحـة مقدسة. ونتيجة لهذا الإيـمان العملي إزدادت شركتـه ومعرفتـه للـه.
فلنطلب من اللـه إيـمان مثل إيـمان أبينـا إبراهيـم، هذا الإيـمان العـملي والشركة معـه ومعرفتـه حتى نلتقى بـه يومـا من الأيام ونعايـن مجده تعالـى. آميـن.

                     __________________   

                      الصــوم

أمـر عادى فى مصر وفى الشرق فغالبـاً ما نسمع كلمة "أنـا صائم"، نسمعها على سبيل العذر فى العمل فينقص الوقت الرسمي فى صوم رمضان. وفى الغرب اختفت تقريبـاً عادة الصوم بسبب التقدم الصناعي والحضاري. وفى مصر، هل يصومون فى القاهرة كما يصومون فى الصعيد؟

إذن..ما هو تفكيرنـا عن الصوم فى هذه الأيـام؟

عليّ ان أرى شخصيـاً عـما إذا كنت أمجّد الله فى طعامـي ام لا، فإستخدام هبات اللـه تربطنـا بالخالق فى فرح الحياة وتمجيد الرب فى مخلوقاتـه، على أن لا نتخذ من هذه الهبات والعطايـا معبوداً لأنفسنا كما قال بولس الرسول:"ان أمثال أولئك لايخدمون ربنا الـمسيح بل بطونهم" و"ان إلههم البطن ومجدهم فى خزيهم وهمّهم فى الأرضيات"(فيلبي19:3).

فـما هو إذن الصوم الـمقبول عند اللـه؟

- هو الصوم عن الشهوات لخدمة الآخريـن:

"أليس هذا هو الصوم الذى آثرتـه حلّ قيود النفاق وفك ربط النير وإطلاق الـمضغوطين أحراراً  وكسر كل نير، أليس هو أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل البائيسين الـمطرودين بيتك وإذا رأيت العريان أن تكسوه وأن لاتتوارى عن لحمك"(اشعيا6:58-7).

- هو حيـاة التوبـة:

" مزّقوا قلوبكم لاثيابكم وتوبوا الى الرب فإنـه رؤوف رحيم طويل الأناة وكثير الرحمة"(يوئيل13:2-14).

الصوم الحقيقي إذن هو الصوم الـموجـه بنيـة خالصـة نحو البحث عن اللـه والإهتـمام بالقريب.

أنواع الصـوم:

· الصائمون مرغـمين: أكثر من نصف الناس لايأكلون حسب جوعهم.

· الصائمون لضبط الذات: فهناك من يصوم من اجل الصحة ومن اجل جسم سليم رياضي، أو من يصوم لإتزان الشخصية الإنسانيـة كوسيلة للسيطرة على الغرائز وعلى شهوة اللسان وللكفاح ضد الشهوات وحتى يسمح للروح ان يأخذ مكانـه كـمحيي ومحرّك ليصل الإنسان للحريـة الحقيقية. ليس الصوم هو اولاً تقشف بل وسيلة للملء والكمال.
· الصائمون من اجل اللـه، فالصوم هو تعبير عن الحب والحب هو أن نعيش بتواضع الحياة اليومية ونتحمل الصعاب. والصوم هو سيطرة الروح على الجسد ووضع الروح تحت سيطرة اللـه.
إذن، يجب أن ينبع الصوم من القلب وأن يعبّر عن ذلك فى جسدنا بالإمتناع. الصوم لايرضي اللـه إلاّ إذا كان موقفـاً، فهو موقف الإنسان كله جسداً وروحـاً، موقفاً دينيـاً حقيقيـاً، موقف عبـادة.

الصوم هو وسيلة لتعيش إتحادنـا بالـمسيح وبالآخريـن.

الصوم هو نـمو روحـي مشترك.

الصوم هو مشاركـة فى آلام الآخريـن.

الصوم هو مشاركـة أخـويـة.

الصوم هو وسيلة لتطهيـر النفس.

والصوم هو طريقـة صلاة كأبنـاء لآب واحد.

لـماذا نصوم؟

· لنطلب النعـمة كمثال داود عندما طلب شفاء إبنـه (2صموئيل16:12-27).

· لنطلب الـمغفرة كمثال لأهل نينوى (يونان5:3).
· لنطلب النور من أجل عمل شاق (اعمال23:14).
ان القيام بالصوم كفريضـة، متعب، أما القيام بـه عن رغبـة وإرادة فهو محيي. ان الصوم ما هو إلا وسيلة لخدمـة الـمسيح فقيمتـه إذن نسبية. ان ديننـا ليس هو ديـن الصوم، إنـما هو دين يسوع الـمسيح.

يجب علينـا ألاّ نبالغ فى قيمة الصوم، كما يجب علينـا ألاّ نحقّر من قيـمته. علينـا أن نعطى الصوم القدر الـمطلوب من الأهـمية فى ربطه بالـمشاركـة والصلاة ونذكر قول الـمسيح للفريسين:"الويل لكم أيهـا...لأنكم تعشرون...وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيـمان. كان ينبغى أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك"(متى23:23).

لاحظ انـه يجب عليك الـمحافظة على ثمار الصوم بطرق مختلفة قد تكون أكثر إرتباطاً بالجياة:

· التحرر من سيطرة الوقت والنجاح فى إستعماله لتكون أنت السيد وليس الوقت هو الذى يسيّرك.

· التوقف قليلاً وإبطاء الإيقاع السريع للحياة اليوميـة.
· الـمحافظة على الـمعدات والأدوات التى قد تكون فى عهدتك.
· محاربـة العنف والظلم.
· الحرمان الإرادي من وجبة مع العائلة أسبوعياً.
وهناك وسائل أخرى قد تعّوض الصوم بالطريقة الـمألوفـة أو تتبع جنباً الى جنب معه فتعطيـه حياة جديدة وطعماً جديداً. لقد صام الـمسيح 40 يومـاً ولكنه لم يتظاهـر بصومـه.

لقد استعمل الصوم كوسيلة فى الوقت الذى كان فيه لابد من الصوم كوقت 

التجارب، وكذلك فإن الكنيسة تستعمل الصوم الذى يساعدنا فيه على الإتحاد بالرب عن طريق الصلاة وعلى الإتحـاد بالآخريـن عن طريق الـمشاركـة. 

فلا نقل لكل من نراه "انا صائم" ولنتذكر قول السيد الـمسيح:" أما أنت فإذا صمت فادهن رأسك وأغسل وجهك لئلا تظهر للناس صائـماً بل لأبيك الذى فى الخفيـة وأبوك الذى ينظر فى الخفيـة هو يجازيك"(متى16:6-17).

                   _________________

                      أمثـلة على العِفـة

أراد الرومان القدماء أن يكون فى رومـا ست بتولات يسهرن على دوام إشتعال النار الـمقدسة على مذبح آلهة النار "Vesta"، وكان كاهنهم الأعظم يختارهن من أوجـه العائلات فى تلك الـمدينة ويفرض عليهن حفظ العفـة طول مدة خدمتهن. فـمن خالفتهـا أو تركت النار الـمقدسة تنطفئ عُوقبت بدفنهـا حيّة. وكانت الحكومـة تغـمرهن بـمظاهر التبجيل وتمنحهن إمتيازات عظيمة ومن جملتهـا قبول القضاة شهادتهن، وحق العفو عن مجرم ذاهب الى محل الإعدام يصادفنـه على طريقهن. ومع ذلك لم يجد الكاهن الأعظم ست نساء يتطوعن للقيام بتلك الوظيفـة، فتحتم تعيينهن بالرغم منهن وإقامـة حرّاس لعفتهن. أمـا السيد الـمسيح فكان مجرد تصريحـه بأن البتوليـة أفضل من الزواج كافيـاً لإيجاد ملايين من البتولييـن والبتولات فى كل أنحاء العالـم.

+ فى القرن الخامس عشر دخلت جماعة من الهراطقة الهوسيين Hussites دير للراهبات البندكتيات فى بلدة فى المانيـا، فأمر قائدهم جميع الراهبات بالـمثول أمامـه، ثم انطلق هو ورجاله بالإنصراف دون إيذاء الديـر. بعد ساعة بعث رسولاً يبلّغ الرئيسة أمر القائد بإحضار راهبـة سحرتـه بجمال عينيهـا وتهديده بالإنتقام الهائل ان خولفت إرادتـه. فقلعت تلك الراهبـة عينيهـا وقدمتهـما لرسول القائد فى صحن وقالت له والدم يتدفق من محجريها على الخدين: "أعط رئيسك عيني وتوسل إليـه أن يكتفى بهـما، فلايلحق بنا ضرر". كان لعفـة تلك البطلة وقع شديد فى قلب القائد فإرتدع عن شهوتـه.

+ كان القديس توما الإكويني (+1274) ابن نحو 18 سنة قد قصد اخوتـه مقاومـة دعوتـه الرهبانيـة فحبسوه فى قصر أبيهم فى بلدته بإيطاليا، ثم أدخلوا عليـه إمرأة ساقطة، فحين رآها تناول قطعة فحم محترقـة من الـمدفأة وانقض بها عليها فلاذت بالفرار. ثـم ركع متوسلاً الى اللـه بدموع غزيرة أن يمنحه عفة راسخة، فبعث إليـه ملاكيـن قالا له: "قد إستجاب الرب صلاتك"، ثم منطقاه من قبل اللـه بـمنطقة العفـة الدائـمة مؤكديـن له انهـا لن تفارقـه. وفى الحقيقة قد لبسها القديس الى النسمة الأخيرة من حياتـه وبعد موتـه صنع كثير من أمثالهـا لتلاميذ المدارس والكليات.

+ فى عام 1926 ركبت صبيـة مسيحية فى القدس سيارة منطلقة الى بيت لحم، وفى أثناء السفر حاد السائق عن الطريق وأوقف السيارة بجانب بئر بعيدة عن الأنظار. ودعا السائق الفتاة الى الشر فرفضت قائلة: الـموت ولا العار، هذه دراهمي وجواهري خذها بل انتزع نفسي من صدري، اما عفتي فمن المحال ان تمسها"، فأخذ النذل الدراهم والجواهر ورمى الفتاة فى البئر، ثم عاد بسيارتـه الى القدس. بعد قليل رجع السائق ببعض الركاب الى جوار البئر، فذهب الى الفتاة لوحده وسمع فرح الصبيـة وصلاتهـا، فمد يده الى حجر كبير ليدحرجه عليها ويقتلها، عندئذ عضتـه حيّة فسقط على الأرض يصرخ ويستغيث. فأتـى الركاب ووجدوه منازعاً فى أشد الأوجاع ثم سمعوا نداء الفتـاة. فأخذ أحدهم أربطة وربطها مع أربطة الآخرين وطلب من رفقائه أن يدلوها الى داخل البئر وبذلك الحبل الغريب أخرجوا الفتاة سالـمة.  

+ حدث اثنـاء إجتياح جيوش العرب لبيت الـمقدس ان هجم الجنود الغزاة على أحد أديرة العذارى وأمسكوا بعذراء راهبة جميلة وقدموهـا هديـة لقائد فرقتهـم. ولـما أراد إفسادهـا قالت له: تمهّل عليّ قليلاً لأن بيدي مهنـة تعلمتها من الراهبات ولاتصلح لعملها إلاّ عذراء وإلا فلا نفع لها. فقال لها: وما هى، قالت له: هى دهن إذا ما دهن به إنسان فلن يؤثر فيه لاسيف ولا أي نوع من الأسلحة البتـة. وأنت محتاج الى ذلك لأنك فى كل وقت تخرج للحرب. فقال لها: وكيف أتحقق من ذلك. فأخذت زيتاً ووجهت الكلام قائلة: ادهن رقبتك أولاً وأنا أضرب بالسيف وأعطني السيف كى أضربك به. فقال لهـا: لا بل ادهنى رقبتك أولاً وأنا أضرب بالسيف، فأجابتـه الى ذلك بفرح وأسرعت ومدت القديسة رقبتها وضرب بكل قوتـه فتدحرج رأسها على الأرض. وهكذا رضيت عروس الـمسيح أن تموت بالسيف على أن تدنس بتوليتهـا، فحزن القائد جداً وبكى بكاء عظيماً إذ قتل مثل هذه الصورة الحسنة وعرف انها خدعتـه لتفلت من الدنس وفعل الخطيـة.

+ يوجد بطلان شهيدان من أجل حياة الطهارة، استشهدوا فى حكم دقلديانوس، هما الشهيدة ثيئودورة والشهيد ديديموس. فقد أراد الوالـي بعد أن فشل فى إقناع ثيئودورة فى التبخيـر للأوثان، إفساد عفتهـا، فأودعها أحد بيوت الشر، ولكن جاء شاباً مسيحياًً يدعى ديديموس تمكن بحيلة أن ينقذها من ذلك البيت بأن استبدل ملابسها وأخرجها من البيت فى زي جندي وبقى هو مكانها. ولـما أكتشف امره، أمر الوالـى بقطع رأسه بالسيف وطرح جسده فى النار، وبينما كان الجند يسوقونـه لـمكان الإعدم رأوا ثيئودورة تجرى خلفه وقالت بلهجة التوبيخ: لـماذا هكذا يا أخي تختلس أكليلي. واكتشف امرها واستشهد الإثنان فى وقت واحد سنة 302م.

                ____________________

                الأخـوة وحياة الروح

"إذا حـييـتـم بحسب الجسد تـموتـون، وإذا أمـتم بالروح أعـمال الجسد فسـتحـيون" (رومية 13:8).

كـما أن الإنسان جسدُُ وروح، كذلـك الأُخـوّة.

أُخـوّة بحسب الجسد وأخـوّة بحسب الروح.

الأُخـوّة ليست صـلة الدم والرحـم فحسب.

الأُخـوّة مـوقف..

ليست الأُخـوّة الحقيقيـة هـى الجسديـة بل الروحـية، ولهذا يصيـر أبناء الله أخوة فـى الروح لأب واحـد. يقفـون موقفـاً ثابتـاً تجـاه بعضهـم البعض، وتجـاه أبيهـم.

هـذا الـموقف الثابت والـمُعـلن هو موقف الحب، كذلك يربطهـم ويوحدهـم الـمصيـر الـمشترك.

ورابطـة الجسد فقط بعيدة تـمام البعـد عن هذا الـمفهـوم، إذ أن صلـة الرحم متى جفّت من الحب يـبُست، فالأخـوة لا تعنـى بطريقـة محدودة أن نولـد من نفس البطن بل ان يربطنا روح واحد هو من فوق فتنظر الى سائر البشر نظرتك الى نفسك ما امكنك ذلك، وان تعطى دونـما انتظار أن يبادلك ولو شخص واحد العطاء من اي نوع سواء ماديّ أو 
أدبـيّ أو حتى معنـويّ.

ليس فى الأخوة إختيـار ولهذا لا تخلو الأخوة من الألـم. والخلاصـة أن ما قيل فى وصف الـمحبـة لا ينفصل ولا ينتقص فى شيئ عـمّا يجب أن يقال عن الأخـوة.

"لـم تتلقوا روح العبوديـة لتعودوا الى الخوف، بل روح تبـّن بـه ننادى أبـّا يا أبت. وهذا الروح نفسه يشهد مع  أرواحنـا بأننـا أبناء الله...فإذا كنـا أبناء الله فنحن ورثـه الله وشركاء فى الـميراث، لأننـا إذا شاركنـاه فـى آلاـمه نشاركـه فـى مجده أيضاً"(رومية15:8-17).

                       __________________

منشورات صدرت من قبل تحوى عظات لمثلث الرحمات الأنبا أغناطيوس يعقوب:
1. تأملوا معـى – 12 مارس 1999

2. نشيد الـمحبـة – نوفمبر 1999
3. مع المسيح فـى آلامـه – مارس 2000
4. رسالـة الـمسيح – مارس 2001
5. الإيـمان حياة وقـوة – مارس ‏2002‏
6. وليمة المحبة –  يناير 2003
7. قوة الصلاة  -أغسطس 2003
8. حياة الأبـد – مارس 2004
                     _____________
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